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جدلية الفعل القرائي عند علماء التراث 


1000 عرالى 
جامعة تيارت» الجزائر 


الملخص: 

إن تعدد الأفكار والعقائد والمنائخح جعلت الرؤى إلى المقروء الواحد تختلف وتتباين 
باختلاف المواقف الثقافية والمرجعيات الديئية حتى إنها لتصل في كثير من الأحيان إلى 
العدائية» وعليه يكون إنجاز الفعل القرائي: (التفسير أو التأويل) قاتمًا ومنطلا من خلفيات 
(أيديواوجية) يسك بها قارئ ما عند ما يواجه النص المحتكم إليه. وإذا كانت الغاية من 
القراءة هي الكشف عن علم النص وتحديد مقصديته» فإن هذه ليست ميسورة إذ قد تعترض 
طريقها صعوبات وعوائق كثيرة. 
الكلمات الدالة: 

القراءة» النصء التأويل» التفسير» التراث. 
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د. أحمد عرابى 


إن الاهتمام بعلم التراكيب هو جانب مهم من عل الدلالة العام لأنه يرتبط 
بعلم النحو الذي له دور في معرفة معاني التراكيب من حيث الحركات الدالة على 
ذلك» قال الجرجاني عبد القاهر مبينا أهميته: "إذ 0 قد علم أن الألفاظ مغلقة 
على معانها حت يكون الإعراب هو الذي يفتحها"(') 

وقد خصص هذا المقال في البحث عن ل من أوله إلى آخرهء وإذا 
تتاول الجانب اللفظي في التركيب فا ذاك إلا سبيل إلى فهم المعنى» وأهم مرتك 
يعتمد في ذلك هو "تضافر القرائن. وما كتب في هذا المجال متفرق بين كتب 
النحو والتفسير والبلاغة» ويستمد علم التأويل أصله ووسائله من هذه العلوم؛ 
ويضاق إلا القر اكه القراية وعم العقيفة وعم أطيوك الفقة. 

ولهذا ترى مناخ علماء التأويل إلى أن تفسير المعى هو إيضاحه» وكذلك 
عل الحو وار عراي وال عكري "وأقوم طريق إسلك في الوقوف على معناه - 
اي القران - ويتوصل به إلى تبيين اغراضه ومغزاه معرفة إعرابه واشتقاق 
مقاصده من أنحاء خطابه» والنظر في وجوه القرآن المنقولاة عن الأعة 
الافرك لكا 

م و 0 
ومعرفة القراءات التي لها صلة وثيقة ببذا العلم» وهو من جملة ما يستعان به على 
إحكام المنى وتحديده ويعتمد فيه 0 الصناعة النحوية» وقد شان ماهر البقري 
إلى هذا 5 "ذلك أن الإعراب وسيلة لفهم المعنى وسلامة التساوتة على سنن 
العربية" 

0 أن تترخص في هذه السنن التى بنى عليها الإعراب إذا كان ذلك 
عائا عن الوصول إلى المعنى» وأهم مرتكد في هذا التجاوز هو القرائن المرححة 
لمراعاة المعنى على حساب الظاهرة الإعرابية» والدليل على ذلك قوهم "خرق 
الثوب المسمار" ظهر التعارض بين المعنى والإعراب» يرخ المعنى. 

وقد اتفق العلماء على ضرورة النحو ودوره في تفسير القرآن الكريم إذ 
بمعرفته ,يعمل راد الله تعالى من النصوص والآبات» وما استوعاه من حم 
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وأحكام منيرة ومواعظ واضحة» "وقد جاء في الأثر عن الإمام على - رضي | 

-. أنه قال: "تعليوا' التحو 'فإن بق إسرائيل كفروا حرف واحد»: كان 
الإنجيل مسطورا هو "أنا ولدت عيبى" بتشديد اللام تقففوه فكفروا"4) 

وسواء أصحت هذه الرواية أم لا؟ فإن لفظة "ولد" من التضعيف إلى 
التخفيف - في اللغة العربية - تغير المعنى تماماء فلهذا كان لا مفر من أن يكون 
التحو والصرف وغيره من النصوص الأخرى ملازما للتفسير» لأن الاهتمام بهما 
يؤدي إلى بعاد اللبس عن معاني الآيات القرانية. 

وقد بين العلماء قديا أهمية علم النحو والصرف ودورهما في تفسير النصوص 
الرالية انها ارتبطا بعلم التفسير والتأويل معاء وما يستدل به على ذلك قول 
الزركشي: (ت 743ه) في تعريفه التفسير: 'التفسير علم يعرف به فهم كاب الله 
الول عل ننه ل صل الله عليه وسلم - وبيان معانيه واستخراج أحكامه 
وحكمهء واسقداد ذلك من عل العربية والنحو والتصريف وعم 0 راقرك 
الفقه والقراءات» ويحتاج إلى معرفة أسباب النزول والناعة والمنسوخ"( 

لقد كان ابعر من أدوات المفسر لا يستفق عنهء. ولا _ اك 
أن بق يدوي عق أن بشن الغلناء' كان عن من إعراب القران علما وبعده 
من فروع عم التفسير. وقد ذكر الزركشي فيما يجب على المفسر البداءة به فقال: 
"باعتبار كيفية التراكيب بحسب الإعراب ومقابله من حيث إنها مؤدية أصل 
المعنى» وهو ما دل عليه المركب بحسب الوضع وذلك متعاق بعلم النحو"(*) 

وعرف السيوطى (ت 911ه) النحو بقوله: "صناعة علمية ينظر بها أصحابها 
في ألفاظ كلام العرب من جهة ما يتألف بحسب استعمالهم لتعريف النسبة بين 
صياغة النظم وصورة المعنى فيتوصل بإحداهما إلى الأخرى"7). "ويشير هذا 
التعريف إلى تصور النحو واوظيفته وله أهمية» فالنحو صناعة علمية تختص بدراسة 
قوانين التراكيب أو النظم 75 اورتاتي ومكوناتاء والضيلة بن 7 التركيبي 
ومدلوله كل ذلك في إطار ما تواضع عليه العرب في استعمال لغتبه"(3) 

إن السيوطي حين جعل 3 النحو: "معرفة النسبة بين صيغة للم وصورة 
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المعنى" يشير إلى فهم لوظيفة النحو أعمق من مجرد كونه قواعد لضبط حركات 
الإعراب أو حتى بناء امل فربطه بين "صيغة النظم" و"صورة المعنى" واختياره 
هذين المصطلحين بالذات للتعبير عن "ابملة" و"معناها" دليل على دقة الحس 
النحوي إدى صاحب التعريف". وقد نص على قضية مبمة هي - إلى حد كبير - 
القطية نقتا :الى تذور يها الدزاهات السوية اللذية» يدام إلى العو ليه 
زوك تلقصه ره ؟عصم]) وهي قضية طبيعية الصلة بين التركيب والمعنى» 
5 هذا الفهم ما حتم به التعريف بقوله: "فيتوصل ا لك الأ خرى: 
إشارة إلى. أن الصلة 8 يقةوالمباذاة عي التركييه.والمعق..وأن فهم أحدههما 
بوضوح متوقف على فهم الآخر كذلك» أي أنه إذا لم يفهم الوظيفة النحوية 
لمكونات التركيب ويفهم سر وضعها على نظم خاص - فضلا عن دلائلها 
المعجمية - تعسر فهم المعنى فهما كاملا وبالمثل إذا لم يكن المعنى المطلوب التعبير 
عنه واضحا في الذهن بدرجة كافية صعب تحديد بناء أو نظم اجاملة التي تستطيع 
نقل هذا المعنى بأمانة"(9) 

ولا يعني ذلك الاعتماد في فهم اللخطاب على أن هذه الآلية منعزلة عن 
غيرها من الآليات الأخرى بل إن البحث عن المعنى يتطلب من المؤول أن يقوم 
بدراسة شاملة لأساليب القرآن الكريم. وإلا فلا يمكن أن يبلغ شاطئ الأمان 
دون أن يفهم ما فيه من دلالات الألفاظ والتا فيح والصيغ الصرفية وتحكيم 
دور السياق» وذلك هو المنبج الأسلوبي التحليلٍ في تأويل الحطاب الإلمي 
وامقباط مقا مده وله كانت وراية القرآن وشميرة: عند الأولية مزجا بين علم 
التحو والصرف وعم المعان وتوظيف دلالة السياقات الختلفة فكانت دراستهم 
دراسة شمولية لعلوم اللغة العربية وربط اتلخطاب بأقوال المكلف بمقاصد القران 
الكريم. 
1 - دلالته الصوت اللورام: 

ومنبا ما يتعلق التأويل أ فد من ناحية المجاز أو الدلالة الفرفية كتراء 
تعالى: (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن دن واتبع هواه وكان رد فرطأ... 
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الآية) 2219 ففى قوله تعالى: "أغفلنا" أي: نسبناه للغفلت» كقول القائل: أكفرت 
فلاناء إذا نسبته إلى الكفرء وأخلته إذا نسبته إلى البخل"(1'). ويذكر أمثلة من 
التأويللات :ذا الضيغة الصرفية وميا 

- "أن يكون المراد سميناه غافلا بتعرضه للغفلة» فكان المعنى: حكنا عليه بأنه 
غافل. كا يقول القائل: قد حكمت على فلان بأنه جاهل» أي لما ظهر الجهل منه 
وبحن هذا القول: "07 

0 ن يكون ذلك من باب المصادفة» فيكون المعنى: صادفنا قلبه غافلا» كقول 
القائل: أحمدت فلانا أي وجدته مُموداء وذلك يؤول إلى معنى العلم» » فكأنه تعالى 
قال: "علمناه غافادة"(012, 

وقال الزمخشري (ت 538ه) في "الكشاف:: "من جعلنا قلبه غافلا عن 
الذ؟ باخذلان» أو وحنناة افلة عنه01(1, 

وقال ابن القيم الجوزية (ت 751ه): "فإنه سبحانه أغفل قلب العيد عن 
ذه ه فغفل هوه ا والغفلة فعل العبد. ثم أخبر عن أتباعه هواه» 
وذلك فعل العبد حقيقة والقدرية/215 تحرف هذا 2 وأمثاله بالتسمية والعلم» 
فيقولون: معنى أغفلنا قله سميناه غافلا أو وجدناه غافلاء أي: علمناه كذلك» وهذا 
من تحريفهم. بل أغفلته مثل أقته وأقعدته وأغنيته وأفقرته أي: جعلته كذلك... 
وهل يخطر بقلب الداعي: اللهم أقدرني أو أوزعني وألحمني أي ع وأعلمني 
ا 

وترجع هذه التأويلات الختلفة في حقيقتها إلى الالتزام باللغة» وما تعنيه 
من دلالات ثم ربط هذه الدلالات اللغوية صرفية أو نحوية أو لفظية بمقصد 
الشارع الحكيم فالدلالة في الفعل الذي جاء على وعد فلت يدل على 5 
النشيء على صيغة معينة» مثل: ا زيدا» والمعنى المراد لديك أنك وجدته 
كي ولد يكون فاه انلك جعلته كربماء فهذا الاشتراك في دلالة الصيغة الصرفية 
أدى إلى الاختلاف في معنى النص القراني» ويبقى الك للسياق القراني. 

وقال ابن جني (ت 392ه): "وان يخاو "أغفلنا" هنا أن يكون من باب 
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اك الشيء صادفته ووافقته كذلك"177). وما دامت الصيغة الصرفية "أفعل" 
احتملت معنيين هما: صادفت الشيء على صفة ماء أو جعلته على تلك الصفة 
فيختار المؤول ما يناسبه من المعنيين» و يقي الترجيح للقرائن الموجودة كين 
السياق اللغوي "للنص" وهي القرائن الداخلية أو ربط النص بالقرائن الشمولية أو 
الشاملة أو ما أطلق عليه السياق العام أو السياق الأكبر. ومن النصوص العربية 
الي دعم بها رايه قول الشاعى: 

فأصممت عيمرا وأعميته عن الجود والمجد يوم الفجار 


فقال ابن جني مستشهدا وشارحا: "أي صاد فته أعى؛ وحكى الكسائي: دخلت 
بلدة فأعمرتباء أي وجدتما ماهر ودخلت بلدة وار ] أي وعدنها خحرابا 
ويكون ما قاله الخصم: : أن معى أغفلنا قلبه: منعنا وصددنا» نعوذ ذ باللّه من ذلك» 
فلو كان الأمى عل ما ذهبوا إليه منه لوجب أن يكون العطف بالفاء دون الواو 
وأن يقال: "ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذُكونا فاتبع كوا بجزة للك أنه كان يكو 
على هذا الأول علة للثاني والثاني مسببا عن الأول ومطاوعا له» كقولك أعطيته 
فأخذء وسألته فبذل» لا كان الأخل مسببا عن العطية» والبذل مسيبا عن 
السؤال» وهذا من مواضع الفاء لا الواو ألا ترى أنك إِئما تقول جذبته فانجذب» 
ولا تقول وانجذب» إذا جعلت الثاني مسببا عن الأول ونقول كسرته فانكسرء 
واستخبرته فاخبر» كله بالفاء» فجيء قوله تعالم: "واتبع هواه" بالواو دليل على أن 
الثاني ليس متسببا عن الأول» على ما يعتقده المخالف. وإذا لم يكن عليه كان 
معنى أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي صادفناه غافلا على ما مضى» واذا صودف غافلا 
فقد غفل لا محالن'(18), 1 

وننن مااسيق أن غرف الدلالة اللغزية لا كن وتسذاه' في الوضيول إلى 
المعنى المقصود في كثير من الأحيان ولهذا يجب أن يعتمد التأويل على الأدلة 
الصحيحة. إذا أول اللفظ خارج دلالته الأصلية أي وضع له أصلا فإنه لا يقبل 
إلا إذا استند على دليل صحيح من كاب أو سنة أو كلام العرب أو قرينة 


- 28 


مجلة حوليات التراث 





جدلية الفعل القرائى عند علماء التراث 


عقائدية أو عقلية أو ضرورة من ضرورات الدين وإذا تعارض الدليلان»؛ وجب 
البحث عما يرح أحدهما عن الآخر: "أن يقوم التأويل على دليل صحيح يدل على 
صرف اللفظ عن الظاهر إلى غيره» وان يكون هذا الدليل راجحا على ظهور اللفظ 
في مدلوله"0*') لأن التأويل قول لرأي الذي يقوم على التأمل والتدبر وما كان 
كذلك يجب أن يكون قائمًا على أدلة مقنعة مقنعة وتحليل علبي للظاهرة اللغوية. وهو أن 
يقرأ القارئ النص قراءة شمولية أي يربط دلالته بكل النصوص الدينية التي تقرر 
إثبات العقائد بصفة إجمالية أما أن ينظر إلى النص معزولا ومن خلال دلالة 
صرفية وريه وحتى سياقية فهذا بالنسبة للقران الو ييجدي قِ تحديد 
المعاني العامة. ولهذا فقد فر ابن جني من محضور ووقع في محضور آآخر وهو: إذا 
كان الله قد وجد قلب عبده غافلا - كا أول ابن جني - فإن ذلك يعني أن الله 
لم يكن يعم أن قلب عبده غافلا قبل ذلك ثم وجده وهذا لا يجوز في حقه 
سبحانه وتعالى. 

ولأن الأصل في عبارة الشارع» ونصوص أحكامه: "أن الأصل في أخذ 
00 من النصوص عدم التأويل"[20). 

- دلالة التركيب اللغوري: 

عرفه عبد القادر الجرجاني (ت 471ه) فقال: "أن لا نظم في الكلام 
ولا ترتيب حتى يعاق بعضها ببعض» و.بني بعضها على بعض وتجعل هذه إسبب 
من تلك هذا ما لا يجهله عاقل ولا يخفى على أحد من الناس..."(21) 

وعرفه الجرجاني الشريف (ت 843ه) بأنه: "جمع الحروف البسيطة 
ونظمها لتكون كلية"(22). وهذا التعريف خاص بنظم الحروف الحجائية لتصنع 
منها الكلبات» وهذا المعنى لا يتعارض - نظم الكامات» ولا ,يبتعد عن المفهوم 
الاصطلاجي لكلية تركيب. وعرف بأنه: "ضم الأعاء فا اد بعض» في نحو 
لمان" (23), 

ويقصد به اكيب في الكدات التي تخضع إلى نظام معين متعارف عليه 
لدى أهل تلك اللغة» أو ما يطلق عليه التركيب التعبيري» وهو: "جموعة منسقة 
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من الكلمات تؤدي معنى مفيدا كاجملة الاسمية أو الفعلية أو الجزء من اجملة الذي 
يدي دلااة ا" 

وذكر الزركشي (ت 794ه) أهمية معرفة التركيب بالنسبة للمتعامل مع 
النص القراني» وهو من الأمور التى يحب البداءة به» وهو معرفة معاني المفردات 
شال "امعان كيقية" انثا كب عست" الأاعر أنه ووشانلء كمن ليك إن اد 
غيل المعنى» وهو ما دل المركب بحسب الوضع وذلك متعاق بعلم للد 231 

ومن الأمثلة التي ذكرها قوله: "ومن شواهد الإعراب قوله تعالى: "قلق 
دع هق ويد كلناتههد الآية"(26). ولولا الإعراب لما عرف الفاعل من المفعول 
"27 ), 
3 - الواقعية وتفسير النص: 

وقد ثثير الظاهرة التركيبية بعض الإشكالات فيما يتعلق في فهم بعض 
النصوص وتعرض الشاطبي هذه القضية وذلك في ربطه بين الحبر أي النص 
وبين مقررات الدين الواردة في خبر الله» وما استدل به في هذا المكان قوله تعاللى: 
"وان يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا"200). فال الشاطبي: "إن حمل على 
أنه إخبار» لم يستمر مخبره» لوقوع سبيل الكافر على المؤمن كثيرا بأسره وإذلاله. 
فلا يمكن أن يكون المعنى إلا على ما يصدقه الواقع ويطرد عليه» وهو تقرير الحم 
الشرعي فعليه يجب أن مل"(20), 

لقد صرح النص بأن المؤمن لا يغلبه الكافر أبداء ولكن ربط ظاهر النص 
بواقع المسلمين فإننا نجدهم مغلوبين مبزومين من الناحية الوافية” فوقم تعارض 
بين ما قرره النص وبين ما هو مشاهد في الواقع. وهذا يبين لنا أن دلالة التركيب 
اللغوي في السياق قد لا تكفي لضبط المعنى وعليه يقام بعملية تأويلية الهدف منها 
الموافقة بين النص والواقع إذي يتحدث عنهء فإذا وعد الله المؤمنين بالنصر الدائم 
على الكافرين إلى يوم القيامة وهو وعد من الله فإذا تخلف معنى النص عن جريانه 
في الواقع فلا بد من البحث في دلالة النص على الرغم من وضوحه من الناحية 
التركيبية» ولهذا كتب في التعليق على هذه الآية كل للإشكالية الدلالية التى 
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أثاوها بام كو زتيقاء الآةغل يعن اطي -وركون المزاف “مق الللامنين جماعة 
المسلمين العاملين بما يقتضيه الإيمان الراعة 
من الاستعداد والإتحاد والثبات"؛ والمسلمين لا يغلبون ماداموا كذيك"(30), 

قال الكلبي: "قال الإمام علي بن أبِي طالب - رضي الله موقي "ذلك 
في الآخرة» وقيل السبيل هنا الحجة البالغة"017). وأضاف الرازي مدعما هذا 
التأويل قائلا: "والدليل أنه عطف على قوله: فالله يحم بينم يوم القيامة» الثاني: 
أن المراد به في الدنيا ولكنه مخصوص بالجة والمعنى أن حة المسلمين غالبة على 
خة الكل وليس لأحد أن يغلهم ا 

وأردث. أن أبين من خلال عرض هله التأويلات أن :دلالة التركيت قن 
لا تكفي وغير قادرة عل تحديد المعنى وحدها إلا إذا أضيفت ضهاتم وين وهذه 
الضمائم قد تكون نصا أو واقعا مشاهدا وهو بمثابة المقام. وعلى الرغم من أن 
الزركشي - مثلا - قال: "قالوا: وادعات يبين المعنى؛ وهو الذي بميز المعاني» 
ويوقف على أغراض المتكلبين"(33), إلا أن النظم قد لا يكون كافيا ولهذا نجده 
يقول في موضع آخر مبينا أهمية معرفة دلالة التركيب بالنسبة للناظر في تكاب الله 
حيث قال: "وعلى الناظر قِ كاب الله الكاشنف عن عر النظر قِ هيئة 
الكلمة وصيغتها ومحلهاء كونها مبتداً أو خبراء أو فاعلة أو مفعولة» أو في مبادئ 
الكلام أو في جوابء إلى غير ذلك من تعريف أو تتكير أو جمع قله أو كثرة إلى 
ل" 

ولهذا كان الأصوليون يستدلون على القواعد الأصولية بالجة اللغوية من 
خلال النص القراني نفسه» وقام الاستدلال على هذه القواعد من حيث المعاملة 
مع اللخطاب القرآني هو المقصود الأعظم وتيين أن المعنى الإفرادي لا يعباأ به إذا 

فهم المعنى التركيبي بدون التشبث بحرفه"(02). إلا أن هذا المعنى التركيبي لا 
0 الاعتماد عم عن غيره من النصوص الأخرى التي بينه وبينها 
مناسبة ما. وتلك المناسبة قد تكون على مستوى المبنى والمعنى أو الموضوع. المثال 
لذ انقضر ودرسةا هن :التااحية الالالية وذلك من خلال بيعطن التضوصن القرانية 
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بكل قاعدة الواو على الترتيب وغيره» الصرف في اللفظ والصيغة الصرفية. 
4 - خرق معيارية الترتيب: 

إن خرق معيارية الترتيب في القواعد النحوية هو ما يسمى بالا نحراف 
الدلالي في دلالة الألفاظ على غير ما وضعت له في كلام العرب» ولا يخاو ذلك 
من د لالاات-ميقة واعرناحن بلاغية»أي أن يدم المعنى في أحنن لفظط وأروع 
ترتيب ولا يكون الشيء رائعا إلا إذا كان ملفتا للذهن وإللى مستوى القوانين 
النحوية والصرفية وتلك هي الغاية القصوى من عل البيان وفنونه البلاغية. وما 
سميناه (خرق معيارية الترتيب) يتعلق بالنسبة للنحو والبلاغة معا بظاهرة التقديم 
والتأخير الذي قال عنه عبد القاهر الجرجاني: "هو باب كثير الفوائد» جم 
امحاسن» واسع التصرف» بعيد الغاية..."(06) 

وف التقديم من المزايا والاعتبارات ما يدعو إلى هذا الترتيب» ويعد ما 
00 فيكون من الحسن تغيير رتبته واتباع هذا النظام ليكون المقدم 
مشيرا إلى الغرءض الذي يؤدي إليه ومترجما عما يريد المتكلم. ٠.‏ وتحدث ابا عن 
تربيته وفوائده قٍ موضع ار فقال: 1 0 اعتمدوا فيه شيئا بحري 
1 لايل غير العناية والاهتمام..."777). وذكر العلماء للتقديم أسبابا وأسرارا 

نا ا شان ريه الجرجاني حيث قال: "وقال النحويون: إن معنى ذلك 

ل 5 
6 

ولا يخلو التقديم والتأخير من أسرار دلالية وقد مثل السيوطي بقواه: "ومنه 
تقديم العبادة على الاستعانة في سورة الفاتحة؛ لأنها سبب حصول الإعانة"(209, 
وقد يقدم المتأخر ليحتمل الاستعمال أكثر من معنى أو أكثر من تأويل» أي به 
تعد د 00 لتركيب الواحد ولمذا وجدنا لقوله تعالى: (إياك نعبد واياك 
عي ) 107 ا قيهابة كثيرة ففي هذه الآية تقديم ومن هذه التأويلات ما 
ذكره ابن اليم الجوزية فقال: "فإن المقصود بعقديم 'إياك" تعظيم الله سبحانه وتعالى 
والاهتمام بذكره مع إفادة اختصاص العبادة والاستعانة بالله تعالى ليصير الكلام 
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تحفينا مايق | .ولو قال ميل ل وأستعينك لم يكن الكلام متناسقا"(1*). 

قال الرازني (ت 606ه) "الأول": قدم الله 0 وعلا نفسه على عيادة 
العابد لأنه هو المقصود بالعبادة لا إشاركه فيها غيره» وليكون على وجل وخوف 
قبل أن يدخل فيهاء وحتى لا متزج العبادة بالغفلة وعدم اللخشوع والإخلاص. 
"الثاني": البدء بذكره يوحي بتقديسه وإجلاله والشعور بعزته وعظمته والعبادة عمل» 
فهها ركوع وسجود وقيام وكزها من الأعمال بالإضافة إلى الأعمال القلبية التي لا 
يقدر على التوفيق إليها إلا اللّهء إذا ذكر أولاء فليا عم الغيد أن الله :مولاة 5 
وأحضره في قلبه وقدمه على غيره فبذلك يعينه عليهاء ويتقبلها منه ألا أن 
الإاسان إذا حمل شيئا ثقيلا تناول قبل ذلك ما ,ساعده على هذا العمل الشاق 
وأول ما ,يتثاول العبد هنا :هو معرفة الريوبية فإذا شاهد جمال الربوبية سبل عليه 
تمل ثقل العبودية "الثالث": ولو قيل: "نعبدك" لا يفهم منه عدم عبادته لغيره» 
ولأنه يحتمل أن يعبد ويعبد معه غيره كا هو شأن المشركين فلما قدم رفع هذا 
الاحتمال. "الرابع" إنك إذا قلت: "نعبدك" فبدأت أولا بذكر عبادة نفسك ولم 
5 أن تلك 0 لمن» فيحتمل فيحتمل أنها تكون لغير للم أما إذا غيرت الترئيب 
كان قولك "إياك" صريحا في أن المعبود هو الله فكان هذا أبلغ في في التوحيد 1 
فق لحان اشر 1071 

وفي الآية تقديم آخرء وهو تقديم جملة "إياك نعبد" على جملة "إياك نستعين" 
فلم قدم العبادة على الاستعانة؟ قال الكلبي: 'إياك في الموضعين مفعول بالمفعول 
الذي بعده واثما قدم لية ليفيد ا حصر» فإن تقديم المعمولات يقتضي الحصرء فاقتضى 
فول اليد إياك لعل أن كيد اله وله لا شريك له واقنضى قوله "إياك 
نستعين" اعترافا بالعجز والفقر وأنا لا نستعين إلا بالله وحده... أي نطلب العون 
منك على العبادة على جميع أمورنا وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية 
رفوي (43), 

وفيه ل على بطلان قول المعتزلة والجبرية إذ طلب الاستعانة يعني أن 
الإنسان قادر على ارتكاب الفعل وفي الوقت نفسه لا يستطيع الأداء وحده 
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فيحتاج إلى الاستعانة من الله على وجل. فهذا أجمع حكة الله للفعل وكسب 
الإنسان إذلك» فهذا معنى الاستعانة في الآية. وقال الرازي ي: "أعل أنه #نث 
بالدلائل العقلية أن لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعته 
إلا بتوفيق الله لأن العبد لا يمكنه الإقدام عل الفعل إلا بإعانة الله" (4), 

وني الإجابة عن تقديم العبادة على الاستعانة وأن الاستعانة يحب أن تكون 
مقدمة على العبادة» قال الرازي: "كأن المصلى يقول شرعت في العبادة واستعنت 
بك في إتمامها فلا تمنعنى من ذلك بالمرض أو الموت ولا بقلب الدواعي وتغييرهاء 
كأن الإنسان يقول: يا إلى إني ما أتبت إلا ببفسي إلا أن لي قلبا يفر مني 
فأستعين بك في إحضاره» فدل ذلك على أن الإنسان لا يمكنه إحضار القاب إلا 
بإغانة ايه (3), 

وقال أبو زكؤياء الأنصاري: 'فإن قلت فلم قدم العبادة على الاستعانة» : 
أن الاستعانةمقدمة)" لآن الفيد شفنيق الل عل السادة لمعنه :067 
أجاب عن سؤاله قائلا: "قلت الواو لا تقتضي الترتيب» أو المراد بالعبادة م 
وهو مقدم فل الاستهانة عل سات الفناذانك"(177). 

ويمكن أن يكون اللمعنى أن المؤمن لا يستحق الاستعانة من الله إلا إذا 
حقق العبادة» ويكون ترتيب الآية على الأصل» فكان العبادة شرط في حصول 
الاستعانة والمشروط لا يتحقق إلا إذا تحقق الشرط (8*). ويدل هذا التأويل على 
أن الدلالة النحوية لا يمكن فصلها عن الدلالة المعجمية لأنها قرينة من أدلة 
التوجيه في الدلالة النحوية ولعل في تقديم العبادة على الاستعانة سرا له علاقة 
بدلالة لفظ العبادة فإذا كانت العبادة بمعنى الطاعة مع غاية االخحضوع وهو تفسير 
لغوي قد يكون قاصرا على المعنى العميق إدلالة اللفظ. فما هي العبادة إذن؟ 

ومن أمثلة هذا النوع من خرق الترتيب لأغراض دلالية قوله تعالى: "ل يلد 
1 يوإر"(49), ؛ فلم قدم "لم يلد" على قوله "ولم يواد" امع أن في الشاهد أن يكون 
أولا مولودا ثم يكون ولدا؟ فالتقديم هنا مخالف لما ألفه العقل من حيث الواقع. 
لأن الوالد لا يكون كذلك قبل أن يكون مولوداء وككر الرازي علة هذا التقديم 
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بقولءة “إنغا وفعت البداءة بألة "ل يلد" لأنهم ادعوا أن له ولدا وذلك لأن مشرى 
العرب قالوا: الملاتكة بنات الله وقالت البهود: عزيز ابن الله وقالت النصارى 
المسيح ابن الله ول يدع أغيد أنه[ :ولدة: فلهك] الست بدا بالأهم فقال: "لم يلد" 
ثم أشار إلى الخة» فقال: ولم يولد» كأنه قبل: الدليل على امتناع الولدية» اتفاقنا 
عل أنه ها كان ولذا ليزه" (159, 

وقد استغل علماء الكلام ظاهرة التقديم والتأخير في التأويل واتخذوها 
سندا في كين م الأحياك لما يصبون إليه» وخاصة إذا احتمل المتلتي التأخير 
والتقديم تأويلا من عنده» فيكون ذلك تملا على النص بدون حجة» ومن هذا 
القبيل ما أورده الزتخشري عن قراءة بعض المعتزلة: "وكلم الع 011 
بنصب لفظ الجلالة على المفعولية ورفع موبى تقديرا على الفاعلية» والغرض من 
ذلك أن ينفوا صفة الجسمية عن الله أو تشبيه الله بخلقه لأنه في نظرهم جعله يا 
فكلون رلك لها كب أن" وو ان عفد وود ا دسا ما لحي وأغرو اخ 
قدم» ويدل ذلك منهم على أن ذهنية المتلقي وما يمله من خلفيات فكرية 
وعقائدية تصبح عاملا من عوامل التأويل» ولأمى ما غلب علماء اللغة السماع على 
غيره من الأدلت واعتبروه حجة على غيره من اجج الأخرى كالقياس وغيره(52), 

وقد يحتمل في الآية السابقة تقديم المفعول على الفاعل لأن الحركة 
الإعرابية في الثاني مقدرة ولكن الحركة على لفظ الجلالة واضحة ورافعة 
للالتباس» ولو قلنا جدلا أنه يجوز أن ينصب اسم الجلالة على المفعولية مقدماء 
ولكن بدلالة التناص القراني ترد هذه القراءة وذلك في قوله تعالى: (ولما جاء 
فويض البقاتها وكلنة ريا الآآية) ان رفعت الآية الاحتمال الإعرابي وأغلقت 
باب التأويل وأببتت العقل وأثبتت أن الله كلم نبيه موسى (عليه السلام): "فهي 
تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى ال ل" 

فقد رح أبو تمرو قراءة الرفع في لفظ الجلالة على النصب بدليل لغوي 
شرعي وهو الآبة التى استدل بها على ذلك. وهذه آلية من آليات تأويل اللخطاب 
وهي التناص القرآني لأن النص الأول اشترك مع الثاني في الموضوع نفسه وهو 
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تك الهاكويى ونين الك 0 بوط ا عرق يفا ال ريه 
لدلالة الحركة الإعرابية التي ترتبت عن تغيرها تغير المعنى من النقيض إلى 
القفن: 
وبما يويد دلالة ابجملة على بقائها على أصلها قوله تعالى: "وناديناه من جاتب 
الطور الأيمن... الآنية"(70), "فهذا يدل على حدوث الكلام عند جانب الطور 
الأيمن والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعاء وهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون 
الكلام معنى قائا بالنفس بلا حرف ولا صوت» فيقال لهم: كيف إسمع موبى 
هذا الكلام النفسي؟ فإن قالوا: ألقى في قلبه علما ضروريا بالمعااني التي يريف أن 
يكليه بها لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك» وإن قالوا: إن الله خلق كلاما 
فى الشجرة أوفي الواء ومما يؤيد دلالة اجملة على بقائها ونحو ذلك لزم أن تكون 
الشجرة ة هي التي قالت لموسى: (إني أنا ربك)"©26). وقال ابن لاي 67 ف 
قوله تعالى: "(وكم الله موسى تكليما) (55) ٠‏ تكليما: مصدر كلٍم» و"فعل" يجيء 
مصدرا على التفعيل» رتل اول يد وق: 55 هذا المصدو كيد 
للفعل ودليل على أنه كلمة حقيقة لا مجازا لأن الفعل امجازي لا يوكد بالمصدرء 
العو ندل تال قاك 50 قولاء وانما يؤكد الفعل الحقيقي فيقال: قال بلسانه 
قولا"(07), والتأكيد بالمصدر رد على المعتزلة الذين ينفون كاي الله موسى ورد 
قل الأشاعرة الذين يقولون بالكلام القائم بالنفس وقال ابن قتيبة نافيا الجاز عن 
هذه الآبة: "فأ كد بالمصدر معنى الكلام» ونفي عنه الجان"69). وهذا استدلال 
بالصيغة الصرفية لتوضيح المعنى ودفع ما يحتمل من المعاني. ويوجد في كاب الله 
يات كثيرة تدل على أن له متكلم ويكلم من يشاء من غفلوقاته ولكن كلام 
يليق بجلاله. ومنها قوله تعالى: د سن 
دغرار ا ررا اها كتمر ارد بديهم سبيلا... 0 0 
قال أبو حيان: "نفي عنه هذين لوصف (62 ' دون باقي أوصاف الإلحية» 
لأن انتفاء التكليم يستلزم انتقاء العلمء وانتقاء الهداية إلى سبيل إستازم انتقاء 
القدرة» وانتقاء هذين الوصفين وهما العلم والقدرة يستازمان انتقاء بافي الأوصاف 
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فإذلك خص هذان الوصفان بانتقائهما"(63). اعتمد أبو حيان على الدلالة التبعية 
التي تعتمد أساسا على الاستلزام» وهي أنه مادام الله قد نفى الكلام عن العجل 
وهي صفة تستلزم أن يكون إهاء ٠‏ لأن غير المتكلم لا يكون إِها. والتتعنة أن انه 
متكلم وكلم موسى تكليما. ٍ 

وحاول الرازي بواسطة الدلالة التبعية القائمة على المقارنة والقياس أن 
بثبت بهذه الآية على أن من لا يكون متكاما ولا هاديا إلى السبيل لم يكن إِلها 
لأن الإله هو الذي له الأمى والنبي وذلك لا يحصل إلا إذا كان متكاما فن لا 
يكون متكلها لم يصح منه الأعى والببي والعجل عاجز عن الأمى والنبي فلم يكن 
ا" 

وقد تحرف القاعدة النحوية عن المألوف م بنحرف اللفظ في دلالته على 
المعنى» والذي يلعب الدور الأساسي هو السياق أو الاستعمال وتعامل المفسرون 
والمؤولون مع هذه الظاهرة من التفسير والتحليل تعاملا لا يبتعد كثيرا عن منبج 
الدرس اللغوي الحديث» ولو أخذنا قوله تعالى: "وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
يمتعك متاعا حسنا إلى أجل مسمى... الآية"(60). قدم الاستغفار على التوبة» 
وعطف بالحرف "ثم" التى تفيد الترتيب والتراي في الزمان مطلتًا وهي القاعدة 
المغروفة علد جهون 0 قال الرازي: "قدم الاستغفار لأنه الداعي إل االرية 
والمحرض عليها يدل ذلك على أن التوبة هي من متممات الاستغفار» وما كان 
آخرا في الحصول كأن أولا في الطلب فلهذا السبب قدم الاستغفار على التوبة» 
وفائدة هذا الترتيب: أن المراد: استغفروا من سالف الذنوب ثم توبوا إليه في 
المستأئقف أو أن الاستغفار من الشرك والمحاضئ. والتوية من. الأعمال 
الباطلة"59). وقال الإمام أبو ريا الأتصاري: ثم للترههيب الإخباري لا 
الوجودي إذ التوبة سابقة على الاستغفار أو المعنى: استغفروا ربكم من الشرك ثم 
توبوا أي أرجعوا إليه بالطاعة"(67), 

ونستدل ما سبق أن العلماء قديما قد تناولوا دراسة الدلالة الزمنية في 
تراكيب العطنف قٍ ضوء مطالب السياق» ومن خلال فهم قرائنه المقالية 
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والحالية» ومعنى ذلك أن الحرف "ثم" في الآية لا يجب أن تفهم دلالته بمعزل 
عن الأسلوب الذي ورد فيه والاحتكاء إلى هذه الآية ومثيلاتها هو خير دليل 
على صحة ذلك. 

قال الزمخشري قٍ الاية نفسبا: "فإن قلت ما معنى غم" قِ قوله: 3 توبوا 
إليه؟ قلت: معناه استغفروا والاستغفار توبة ثم أخلصوا التوبة واستقيموا 
عليها"(59). استدل الزمخشري بالدلالة المعجمية ص "استغفروا" وهي بمعنى التوبة 
وكأنه قال لحم "توبوا إلى ربكم ثم أخلصوا التوبة" وببذا التأوبل يكون الزمخشري 
قد فر من إشكال لغوي ليقع في مثله وهو أنه إذا كانت لفظة: لنفظة: "استغفروا" بمعنى 
توبوا فإن ذلك من عطف الشيء على نفسهء وهذا لا يجوز لغة أما من حيث 
المعنى: فيكون الله قد أمرهمٍ باقر دون إخلاص ثم ثم قال بعد ذلك أخلضوا فى 
هذه التوبة وهذا لا يجوز لأن الله لا يأم عباده بما لا يقبله منهم شرعا لأن 
التوبة بدون إخلاص لا تقبل٠‏ 

وجاء في القران قوله تعالى: "فلا | قتحم العقية وما احراك عا القفية فلك 
رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة سا ب و 
١‏ إنين ١‏ مكر ا وتوا عيوا بلحي وتوا عب ار ا قدم القران الكريم في هذه 
الآية فضيلة العتق والإطعام على الإيمان» في حين أن الإيمان مقدم علوما. 

وقال الكلبي عن هذا التأخير في قوله تعالى: (ثم كان من الذين امنوا): ْم 
هنا للتراخي ني الرتبة لا في الزمان وفيها إشارة إلى أن الإيهان أعلى من العتق 
والإطعام؛ ولا يصح أن يكون للترتيب في الزمان 0 لا يازم أن يكون الإيمان 
بعد العتق والإطعام ولا يبل عملا إلا من مؤمن"20. وقال ابن الأذباري 
(ت 577ه): "وائما قال: ثم كان من الذين آمنواء وان كان الإبمان في الرقبة 
مهدما على العمل» لأن 3 آم إذا عطفت جملة على جملة لا تفيد الترتيب» بخلااف 
سما إذا عطفت مفرد» وقيل أراد به الدوام على الإيمان» وَل أعل" 600 

وربما قدم العمل ص الإيمان لأهميته بعد حصول الإيمان لأن تقديم 
الإيمان معروف بأدلة أخرى. والإيمان بدون عمل لا ينفع صاحبه فهما 
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متلازمان» ا قدمت الوصية على الدين م أنه مقدم عليها بمعاني دلا لية» وذلك 
اعتمادا عل أن الله تعالى علمنا من شرعه أن الدين مقدم على الوصية والإيمان 
مقدم على العمل نفرق الترتيب يثير انتباهنا إلى أهمية الوصية وأنها حق» ويعرفنا 
أن العمل بعد الإيمان هو الأهم. 

وقال الرازي: "أي كان مقتحم العقبة من الذين آمنواء فإن لم يكن منهم ل 
بنتفع بشيء من هذه الطاعات ولا مقتحما للعقبة فإنه إن قيل لما كان الإيمان 
شرطا للانتفاع ببذه الطاعات وجب كونه مقدما عليها فا السبب في أن الله أخره 
عنبا" والجواب: أن هذا التراخي في الذكر لا في الوجود كقوله(72): 

إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 


لم يرد بقوله ثم ساد أبوه: "التأخر في الوجودء وائما المعنى ثم اذكر أنه ساد أبوه 
كذلك» أو أن يكون المراد ثم كان في عاقبة أمره من الذين آمنوا وهو أن يموت 
على الإيمان» فإن الموافاة على الإيمان شرط الانتفاع بالطاعات» أو أن من أنى 
بهذه القرب تقربا إلى الله تعالى قبل إيمانه لمحمد - صلى الله عليه وسلم - ثم امن 
بعد ذلك به» فعند بعضهم أنه يغاب على تلك الطاعات"(77). إن الأعمال الصالحة 
بدون إيمان لا تتفع صاحبهاء لأن الإيمان شرط في قبول الطاعات وعلى قولها 
نقول: إن الكافر إذا تمسك بهذه الفضائل فهو أفضل من المؤمن الذي لم يفعلها 
وذلك مخالف لما تضافرت عليه نصوص القرآن الكريم» ومنها قوله تعالى: "والذين 
كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا... 
الاية "74 

أما ما ذهب إليه الرازي قٍ أن الكافر إذا أسلم بدل الله سيئاته حسنات 
وليناركن ها رول عاامة - رضي الله عنبا - حيث قالت: اناد 
لرقاب» وجمل عل إبله لله فهل ييفعه ذلك شيئا؟ قال: لا. إنه ل يقل يوما: 
رب اغفر لي خطيئّت يوم الديت"(75), 
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وخلاصة ما يقال في الآية أن التحرر من غرور الدنيا لا قيمة له إن لم 
يكن صادرا عن نفس مؤّمنة» لأن الإيمان أسعى منزلة من ذلك التحررء وهذا 
مضمون الآية التي ورد فيها الحرف "ثم". أي أنه يعمل هذه الأعمال في حالة 
“كوه مؤمناء وفيه تقديم الدال على المدلول لأهميته لأن الإيمان وف لاعة نيه 

لا دليل على وجودها وإئما أراد الله أن بين أهمية هذه الأعمال فلذلك قدمت 

والله أعل. ومثل هذا تقديم الوصية على الدين قِ قوله تعالى: "من بعد وصية يوصي 
مها ا الاي 60 ٠‏ وق الشرع تفلم الدين على الوصية. 

قال الرازي ي: "وأعلم أن اليك في تقديم الوصية على الدين في اللفظ من 
وجهين» الأول: أ الوصية مال يِؤْخذ بغير عوض فكان إخراجها شاقا على الورثة 
فكان أداؤها مظنة للتفريط يخلاف الدين فإن نفوس الورثة مطمئنة إلى أدائه 
فلهذا السبب قدم الله ذكر الوصية على ذكر الدين في اللفظ بعثا على أدائها وترغيبا 
في إخراجهاء ثم أكد في ذلك الترغيب بإدخال كمة "أو" على الوصية والدين 
تنبها على أنهما في وجوب الإخراج على التسوية"(77), 

ونلاحظ أن علماء التأويل كما عثروا في كاب الله على تقديم أو تأخير إلا 
ووجدوا له تخريجحات دلالية تين سبب ذلك الحرق في اصل القاعدة ومن ذلك 
ما قاله الكلبي: 'وإئما قدمت الوصية على الدين والدين مقدم عليها في الشريعة 
اهتماما بها وتأكيدا للأعى بباء ولثلا يتباون بها وأخر الدين لأن صاحبه يتقاضاه 
فلا يحتاج إلى تأكيد في الأمى بإخراجه"(2). وهذه التأويلات تيين سبب 
الحرق الذي وقع في الشرع وكذلك الذي وقع في القاعدة النحوية إلا أن القاعدة 
الشرعية هي التي أثارت أن في اجملة تقديما للمتأخر وتأخيرا للمتقدم» وفيه تنبييات 
دلالية على أن الدين مضمون الاداء لآن الشرع يضمنه لصاحبه وهو حي يطالب 
ب أما الاصية كات مرحنا قن نااك مها متك لك نه عل مك إذ للك 
5 - الخرق في اللفظ والصيغة الصرفية: 

ويتبين مما سبق أن اللسان العربي وضع "الحرف" في الأأصل للدلالة على 
معنى كتراخي "ثم" بين المتعاطفين في الزمان» ثم استعارهما للدلالة على التراخي 
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بينهما في الرتبة بتباعد ما بينهما في الزمان فهذا المعنى هو نوع التراخي ومجازه» من 
هنا كان تلاق الدلا لة النحوية مع المجاز وهو استعمال الحرف "ثم" في غير ما 

ويشبه الآية السابقة قوله تعالى: "ووالد 1 ولد"7”0). 9 0 كرياء 
الأنصاري: "فالواد آدم وما ولد ذريته» وقال و(ما) ولم يقل و(من)» لأن في 
(ما) من الإ بمام ما ليس في ( اس سي 1 في ا 
غرفان الأول عدم الترتيب الذي تقتضيه الواقعية» واستعمال (ما) وهي لغير 
العاقل عند النحاة بدلا من (من) للعاقل وهو مجاز ارتبط بالدلالة النحوية. 

وفسر الرازي دلالتها بقوله: "أقسم الله بذرية آدم إذ هم 2 خلق اله 
على وجه الأرضن لما فهم من البيان والنطق والتدبر واستخراج العلوم؛ 5 
الأنبياء والدعاة إلى الله تعالى والأنصار لدينه كل ما في الأرض مخلوق لهم وأص 
الملاتكة بالسجود لآدم وعلمه الأسماء"(81), 

وهذه نظير قوله تعالى: "لما وضعتها قالت رب إني وضعتها أن والله أعلم بما 
وضعت... الآية"(82). قال الزمخشري: 'تعظيما لموضوعها وتجهيلا لها بقدر ما 
وهب لما منه» ومعناه: والله أعلم بالشيء الذي وضعت وما علق به من عظاكم 
الأمور وأن يجعله وولده أية العالمين» وهي جاهلة بذلك لا تعلم ا 
وهذا امجاز توسع في استخدام المعاني بواسطة علوم العربية ومنها النحو وهو عدول 
رامال كأن ديطلق اظلية : قله الث حصن 4 مقطا ١‏ وانشف 18 وهو دواشة 
أسلوبية لها :عادقة بالقراطالتنيوية والضرقية ويقابلها 'الاسستسمال: الأصوى .ومن 
أمثلته في الدلالة الصرفية قوله تعالى: "حجتهم داحضة عند ربهم وعلهم غضب... 
الكية" 640 , 

فقد استعمل اسم الفاعل مكان اسم المفعول في قوله "داحضة" بدل 
لوو ا ان 0 الركى: 'وهذة 00 والدحض: الزلق» فكأنه قال 
تعالى: جتهم ضعيفة غير ثابتة وزلة غير متماسكة» كالواطئ الذي تضعف قدمه 
فيزلق عن مستوى الأرض ولا يستمر على الوطء وداحضة ههنا بمعنى مدحوضة» 
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وإذا نسب الفعل إلها في الدحوض كان أبلغ في ضعف سنادها ووهاد عمادها 
فكأنها المبطلة لنفسها من غير مبطل أبطلهاء لظهور أعلام الكذب فيباء وقيام 
شواهد التبافت عليهاء وأطلق تعالى امم الجة عليها وهي شببة لاعتقاد المدلي بها 
أنها حجة وتسمية لها بذلك في حال النزاع والمناقلة"[55), 

ويقتضي الاستعمال العرفي أن لفظة: "مدحوضة" في مكان "داحضة" لأن 
كل نيف لعفف ندر مين الأضر وان الم الراعف رقي ازطناطا عرفياء 
بمعناه ولا يتعدى إلى غيره» وقد يعدل به عن أصله نلحاق آثار ذوقية ونفسية 
المفعول قاثم في الذهن ولكن من خلال الاستعمال اللحارق للقاعدة يقفز العقل 
إلى المعنى العميق الذي إستدل عليه بقرينة الاستعمال العدولي. 

وتيين مما سبق أن النحو والصرف العربيين لا يخلوان من الطاقة التفسيرية 
ويجعلنا ذلك نقر معترفين أن السلف من علمائنا قد أبلوا بلاء حسنا في بعاء صدح 
العلوم العربية» وأن النتاجّ التي وصلوا إليها تعتبر رائعة» هذا على مستوى الدلالة 
التحوية والمجاز» وخاصة في مجال التطبيق على النص القراني. 
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القاهرة 1976» ص 7. 

8 - ممدوح الرمالي: العربية والوظائف اللغوية» دار المعرفة الجامعية» 1996» ص 16. 
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9 - نفسه. 

0 - الإمام الزركشي: البرهان في علوم القرآن» ج1» ص 13. 

1 - الكهفء الآاية 28. 

2 - الشريف الرضى همد بن الحسين: تلخيص البيان في مجازات القران» تحقيق مد عبد 
الغافي حسن» جا الكتب العلمية» القاهرة 1955» ص 211. 

3 - نفسه. 

4 - المصدر نفسه» ص 212. 

5 - الزمخشري الحوارزمي: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
دار الف بيروت 1979» ج2» ص 482. 

6 - ابن القم الجوزية: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والعليل» تحقيق عصام 
فارس الحرستاني» دار الجيل» بيروت 1997» ص 175. 

17 - ابن جني: الخصائص » تحقيق عل النجار واخرين» دار الهدى» ط1ء» بيروت» ج3» 
ص 253. 

8 - المصدر نفسه» ج3» ص 254. 

9 - محمد أديب صالح: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» المكتب الإسلاميء 
ط3 0؛ ج1؛ ص 382. 

0 - نفسه. 

1 - عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعاز» دار الكتب العلبية» ييروت» ص 44. 

2 - الشريف الجرجاني: كاب التعريفات» ص 56. 

3 - إميل يعقوب: قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية» دار العلم للملايين» بيروت 1987» 
ص 120. 

4< سه 

2 - الزركشي: البرهان في علوم القران» ج2» ص 173. 

6 - البقرة» الآية 37. 

7 - الزركشي: البرهان في علم القران» ج2» ص 176. 

8 - النساءء الآية 141. 

9 - الشاطبي: الموافقات» ج1» ص 89. 

0 - نفسه. 


1 - الكلبي: كاب التسهيل لعلوم التنزيل» ج1» ص 161. 
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2 - الرازي: التفسير الكبير» ج23 ص 333. 

3 - الزركشي: البرهان في علوم القران» ج1» ص 302. 

4 - نفسه. 

5 - مصطنى السعدي: المدخل إلى بلاغة النص» ص 21. 

6 - عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز» ص 83. 

7 - المصدر نفسه» ص 84. 

8 - نفسه. 

9 - السيوطى: البلاغة القرآنية المختارة من الإتقان ومعترك الأقران» تحقيق السيد اجميل» دار 
المعرفة» القاهرة 1993.» ص 18. 

0 - الفاتحة» الآية 5. 

1 - ابن القم الجوزية: الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلى البيان» تحقيق جماعة من العلماء 
بإشراف الناشر دار الكتب العلمية» ط2» بيروت 61988 ص 82. 

2 - الرازي: التفسير الكبير» ج1» ص 127. 

3 - الكلبي: كاب التسهيل لعلوم التنزيل» ج1» ص 33. 

4 - للرازي: التفسير الكبير» ج1» ص 131. 

5 - نفسه. 

6 - أبو زكرياء الأنصاري: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» تحقيق همد على 
الصابوني» دار القرآن الكريم؛ بيروت 1983» ص 11-10. 

7 - المصدر نفسه» ص 10. 

8 - نفسه. 

9 - الإخلاص» الاية 3. 

0 - الرازي: التفسير الكبير» ج28 ص 536. 

1 - روى هذه القراءة أبو حيان في البحر امحيط» ج1؛ ص 171. 

2 - تكن الكدف ع 1 ص 582. 

3 - الأعراف» الاية 143. 

4 - ابن تيمية: شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام» شرح محمد خليل هراس» مكتبة 
الزهراء» ص 69. 

5 تضرع الآية :52: 

6 - طههء الاية 12. 
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7 - ابن تمية: شرح العقيدة الواسطية» ص 69. 

8 - النساءء الآية 164. 

9 - ابن الأنباري: البيان في غريب إعراب القرآن» ج1» ص 277. 

0 - ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن» ص 111. 

1 - الأعراف» الآية 148. 

2 - يقصد بالوصفين» الكلام والحداية» ينظرء أبو حيان الأندلسي: النبر المار من البحر امحيط» 
ج22 ص 623. 

3 - نفسه. 

4 - الرازي: التفسير الكبير» ج4» ص 293. 

5 - هوده الآية 3. 

6 - الرازي: التفسير الكبير» ج5» ص 37-36. 

7 - أبو ركزياء يحبى الأنصاري: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» ص 257. 

8 - الزمخشري: الكشاف» ج2)» ص 258. 

9 - البلد» الآيات 17-11. 

0 - الكلبي: كّاب التسبيل لعلوم التنزيل» دار الكّاب العربي» بيروت 21981 ج24 
ص 201. 

1 - أبو البركات بن الأنباري: البيان في غريب إعراب القرآن» تحقيق طه عبد الميد طه 
الميئة المصرية العامة للتأليف والنشرء 1970» ج2؛ ص 515. 

2 - البيت استشهد به الرازي في التفسير الكبير» ج8» ص 407. 

3 - نفسه. 

4 - النور» الآية 39. 

5 - مصطفى حميدة: أساليب العطف في القرآن الكريم» مكتبة لبنان والشركة المصرية العالمية 
للنشرء ط1؛ 1999» ص 178. 

6 - النساءء الاية 11. 

7 - الرازي: التفسير الكبير» ج23 ص 160. 

8 - الكلبي: كاب التسهيل لعلوم التنزيل» ج1» ص 132. 

9 - البلد» الآية 3. 

0 - فتح الرحمن» ص 612. 

1 - للرازي: التفسير الكبير» ج28 ص 404. 
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2 - آل عمران» الاية 36. 

3 - الزمخشري: الكشاف» ج1» ص 425. 

4 - الشورىء الاية 16. 

5 - الشريف الرضى محمد بن الحسين: تلخيص البيان في مجازات القران» ص 297. 
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